
418638 - هل فقد ابن عباس رضي الله عنه بصره بسبب رؤيته لجبريل عليه السلام؟

السؤال

بعث العباس ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنام وراءه، وعند النبي صلى الله عليه وآله وسلم
رجل، فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : )متى جئت يا حبيبي ؟(، قال : مذ ساعة، قال : )هل رأيت

عندي أحدا؟( قال: نعم، رأيت رجلا، قال : )ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم يره خلق إلا عمي إلا أن يكون نبيا،
ولكن أن يجعل ذلك في آخر عمرك(.

فهل رأى عبد الله بن عباس سيدنا جبريل في صورته الحقيقية، أم متمثلا في صورة بشر، ولو كان متمثلا في
صورة بشر؛ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيصاب بالعمى، فعلى حد علمي هناك بعض الصحابة قد رأوا

سيدنا جبريل علي صورة دحية الكلبي ولم يصابوا بالعمى؟

الإجابة المفصلة

أولا:

اقَ حَ يلُ بْنُ إِسْ اعِ مَ نَا إِسْ ، حدثَ ارُ فَّ دِ اللَّهِ الصَّ بْ نَا أَبُو عَ رَ بَ هذا الحديث رواه الحاكم في “المستدرك” )3/536(، قال: أَخْ
تُ عْ مِ : سَ الَ ثَنِي أَبِي، قَ دَّ ، حَ اسٍ بَّ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ لِيِّ بْنِ عَ انَ بْنِ عَ مَ لَيْ نَبُ بِنْتُ سُ يْ نَا زَ ثَتْ دَّ ، حَ لِيٍّ مُ بْنُ عَ اصِ نَا عَ ي، حدثَ اضِ الْقَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ عِ هُ وَ اءَ رَ نَامَ وَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ دَ اللَّهِ إِ بْ اسُ ابْنَهُ عَ بَّ ثَ الْعَ : ” بَعَ الَ : قَ ولُ قُ أَبِي يَ
يبِي؟( بِ ا حَ ئْتَ يَ ى جِ تَ : )مَ الَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ تَ النَّبِيُّ صَ فَ الْتَ ، فَ لٌ جُ لَّمَ رَ سَ وَ

. ةٍ اعَ ذْ سَ : مُ الَ  قَ

ا؟( دً ي أَحَ نْدِ تَ عِ أَيْ لْ رَ : )هَ الَ قَ

. لًا جُ تُ رَ أَيْ ، رَ مْ : نَعَ الَ قَ

،) كَ رِ مُ رِ عُ ي آخِ لِكَ فِ لَ ذَ عَ جْ نْ أَنْ يُ لَكِ ا، وَ يًّ كُونَ نَبِ ي إِلَّا أَنْ يَ مِّ لْقٌ إِلَّا عَ هُ خَ رَ لَمْ يَ ، وَ مُ لَا السَّ ةُ وَ لَا هِ الصَّ لَيْ يلُ عَ رِ بْ اكَ جِ : )ذَ الَ قَ
.) انِ لْإِيمَ لِ ا نْ أَهْ لْهُ مِ عَ اجْ ، وَ ينِ ي الدِّ هُ فِ هْ قِّ فَ يلَ وَ أْوِ هُ التَّ لِّمْ مَّ عَ : )اللَّهُ الَ مَّ قَ ثُ

اهُ ” انتهى. جَ رِّ خَ لَمْ يُ ، وَ نَادِ لْإِسْ يحُ ا حِ يثٌ صَ دِ ا حَ ذَ ثم قال الحاكم عقبه: ” هَ

لِي، وأبوها: وحالهما مجهول، فلم يرد فيهما توثيق معتبر. انَ بْنِ عَ مَ لَيْ نَبُ بِنْتُ سُ يْ لكن في إسناده زَ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
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” قال ابن القطان: هو – سليمان بن علي – مع شرفه في قومه – لا يعرف حاله في الحديث ” انتهى من “تهذيب
التهذيب” )2/104(.

ولفظ الحديث يدل على أن ابن عباس رضي الله عنه لم ير جبريل عليه السلام على هيئته الملائكية، وإنما على
.) لًا جُ تُ رَ أَيْ ، رَ مْ : نَعَ الَ صورة بشر، كما تدل عبارة: )قَ

وما ذكر فيه من قصة “العمى” يخالف صحيح الأخبار التي نصت على رؤية جمع من الصحابة لجبريل عليه السلام
في صورة رجل، ومع ذلك؛ فلم يصبهم فقد البصر.

، ةَ لَمَ هُ أُمُّ سَ نْدَ عِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَ هِ السَّ لَيْ يلَ عَ رِ بْ : ” أَنَّ جِ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ كمثل ما ورد في حديث أُسَ
ا؟( ذَ نْ هَ : )مَ ةَ لَمَ لِأُمِّ سَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ امَ مَّ قَ دِّثُ ثُ حَ لَ يُ عَ جَ فَ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَ بَ طْ تُ خُ عْ مِ ى سَ تَّ ، حَ اهُ يَّ هُ إِلَّا إِ تُ بْ سِ ا حَ ! مَ مُ اللَّهِ : ايْ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ ، قال فقَ ةُ يَ حْ ا دِ ذَ : هَ الَتْ قَ
” رواه البخاري )3634(، ومسلم )2451(. يلَ رِ بْ رُ عن جِ بِ خْ لَّمَ يُ سَ وَ

ولهذا تعقب الذهبي تصحيح الحاكم بقوله: “بل منكر”.

وينظر: “مختصر استدارك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم”، لابن الملقن، وحاشية التحقيق )5/2222(.

ةَ لَمَ رٍ أَبُو سَ الُ بْنُ بَحْ نْهَ ، حدثنا الْمِ يزِ زِ دِ الْعَ بْ لِيُّ بْنُ عَ نَا عَ ثَ دَّ ورواه الطبراني في “المعجم الكبير” )10/292(، قال: حَ
تُ رْ رَ : ” مَ الَ اسٍ قَ بَّ نِ ابْنِ عَ ، عَ انَ رَ هْ ونِ بْنِ مِ مُ يْ نْ مَ ، عَ اتٍ رَ نْ فُ ، عَ بِيبٍ لُ بْنُ حَ ضْ ، حدثنا الْفَ دٍ ءُ بْنُ بُرْ لَا ، حدثنا الْعَ لِيُّ يْ قَ الْعُ

مُ لَا هِ السَّ لَيْ يلُ عَ رِ بْ وَ جِ هُ ، وَ لْبِيَّ ةَ الْكَ لِيفَ ةَ بْنَ خَ يَ حْ ي دِ نَاجِ وَ يُ هُ ، وَ ابٌ بِيضٌ لِيَّ ثِيَ عَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ بِرَ
حَ ضَ دَّ وَ ا أَشَ : )مَ الَ ، قَ اسٍ بَّ ا ابْنُ عَ ذَ ي، هَ مِّ ذا ابْنُ عَ : هَ الَ ا؟( قَ ذَ نْ هَ ، مَ دُ مَّ حَ ا مُ : يَ يلُ رِ بْ الَ )جِ قَ ، فَ لِّمْ لَمْ أُسَ ، فَ لَمُ أَنَا لَا أَعْ وَ

ا : )يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لِي رَ تُ قَ عْ جَ ا رَ لَمَّ (، فَ هِ لَيْ نَا عَ دْ دَ نَا رَ لَيْ لَّمَ عَ ، لَوْ سَ هُ دَ ودُ بَعْ سُ تَ هُ سَ تَ يَّ رِّ ا إِنَّ ذُ ، أَمَ ابِهِ ثِيَ
ا مَ كُ لَيْ عَ عَ طِ نْقَ تُ أَنْ تَ كَرِهْ ، فَ ةَ لِيفَ ةَ بْنَ خَ يَ حْ ي دِ نَاجِ كَ تُ تُ أَيْ ي رَ أُمِّ أَبِي وَ : بِ لْتُ ؟ قُ لِّمَ سَ كَ أَنْ تُ نَعَ ا مَ ، مَ اسٍ بَّ ابنَ عَ

.) تِكَ وْ ي مَ كَ فِ لَيْ دُّ عَ رَ يُ ، وَ كَ رُ بُ بَصَ هَ ذْ يَ نَّهُ سَ ا إِ : )أَمَ الَ ، قَ مْ : نَعَ لْتُ ؟ قُ هُ تَ أَيْ دْ رَ قَ : وَ الَ ا(، قَ مَ كُ اتُ نَاجَ مُ

وهذا إسناد ضعيف، ففيه:

فرات بن السائب، قال فيه البخاري: ” تركوه؛ منكر الحديث”. انتهى من “التاريخ الكبير” )7/ 130(.

والعلاء بن برد، مضعف.

قال الذهبي رحمه الله تعالى:

” العلاء بن برد بن سنان الدمشقي، ضعفه أحمد بن حنبل” انتهى من “المغني في الضعفاء” )2/439(.
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د بْ ورواه الطبراني في “المعجم الأوسط” )4/142( وعبد الله ابن الإمام أحمد في “فضائل الصحابة” )2 / 974(: عن عَ
” : الَ نْ أَبِيهِ قَ ، عَ اسٍ بَّ دِ اللَّهِ بْنِ عَ بْ لِيِّ بْنِ عَ نْ عَ ، عَ ةَ رَ سَ يْ ى بْنِ مَ وسَ نْ مُ ، عَ يدَ زِ رِ بْنِ يَ نْ ثَوْ ، عَ يّ دِ رْ اوَ رَ دٍ الدَّ مَّ حَ يزِ بْن مُ زِ الْعَ

: الَ قَ ، فَ هُ لِّمْ كَ لَمْ يُ عَ وَ جَ ، فرَ لًا جُ هُ رَ عَ دَ مَ جَ وَ ، فَ ةٍ اجَ ي حَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ دِ اللَّهِ إِ بْ اسُ بِعَ بَّ ثَ الْعَ بَعَ
ا(. لْمً تَى عِ ؤْ يُ ، وَ هُ رُ بَ بَصَ هَ ذْ ى يَ تَّ وتَ حَ مُ نَّهُ لَنْ يَ ا إِ ؛ أَمَ يلُ رِ بْ اكَ جِ : )ذَ الَ مْ قَ : نَعَ الَ ؟( قَ هُ تَ أَيْ )رَ

قال الهيثمي رحمه الله تعالى:

” رواه الطبراني في الأوسط بأسانيد، ورجاله ثقات ” انتهى من “مجمع الزوائد” )9/277(.

لكن متن هذا الحديث لم يجعل سبب فقد البصر هو رؤيته لجبريل عليه السلام، وإنما فيه مجرد إخبار بأنه سيفقد
بصره.

ورؤيته رضي الله عنه لجبريل عليه السلام في صورة رجل هي ثابتة بإسناد أصح من هذا، فقد روى الإمام أحمد
( : اسٍ بَّ الَ ابْنُ عَ قَ رٍ – أي الشعبي -، فَ امِ نْ عَ ا، عَ يَّ رِ كَ نْ زَ ، عَ يدٍ عِ ى بْنُ سَ يَ حْ نَا يَ ثَ دَّ في “فضائل الصحابة” )2/955(، قال: حَ
يلُ (. رِ بْ اكَ جِ : ذَ الَ ، قَ مْ : نَعَ الَ ا؟ قَ كَذَ ا وَ : كَذَ الَ لًا قَ جُ كَ رَ نْدَ أَى عِ كَ أَنَّهُ رَ مِّ مُ ابْنُ عَ عُ زْ : يَ اسُ بَّ الَ الْعَ قَ ، فَ لًا جُ هُ رَ نْدَ تُ عِ أَيْ دْ رَ قَ

وهذا إسناد صحيح كما قال محقق الكتاب الشيخ وصيّ الله عباس.

ثانيا:

لا يمكن للناس في هذه الحياة رؤية الملائكة على هيئتهم الحقيقية.

قال الإمام الطبري في تفسير قول الله تعالى:

( الأنعام/9. ونَ لْبِسُ ا يَ مْ مَ هِ لَيْ نَا عَ سْ لَلَبَ لًا وَ جُ لْنَاهُ رَ عَ ا لَجَ لَكً لْنَاهُ مَ عَ لَوْ جَ )وَ

قال رحمه الله تعالى:

دٍ ملك بتصديقه، ملكًا ” يقول تعالى ذكره: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلِين بي، القائلين: لولا أنزل على محمّ
لًا (، يقول: جُ لْنَاهُ رَ عَ ينزل عليهم من السماء، يشهد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم باتباعه ) لَجَ

لجعلناه في صورة رجل من البشر، لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك في صورته…” انتهى من “تفسير الطبري”
.)9/162(

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الآية السابقة:
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” فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكا لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه
وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبي، أو في صورة أعرابي لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان،
ا أتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال، وكذلك لما أتى جبريل مريم وكذلك لمّ

لَ ثَّ مَ تَ نَا فَ وحَ ا رُ هَ لَيْ لْنَا إِ سَ أَرْ اباً فَ جَ مْ حِ ونِهِ نْ دُ تْ مِ ذَ اتَّخَ عليها السلام لينفخ فيها أتاها في صورة رجل، قال تعالى: ) فَ
اً ( ” انتهى كِيّ بَ لَكِ غُلاماً زَ لِأَهَ بِّكِ  ولُ رَ سُ ا أَنَا رَ نَّمَ الَ إِ اً ، قَ يّ قِ نْتَ تَ نْكَ إِنْ كُ نِ مِ مَ حْ وذُ بِالرَّ الَتْ إِنِّي أَعُ اً ، قَ يّ وِ راً سَ ا بَشَ لَهَ

من “الرد على المنطقيين” )ص539(.

ولمزيد الفائدة تحسن مطالعة جواب السؤال رقم: )70364(.

والله أعلم.
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